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 أسس منهج البحث في الأديان عند البيروني.
 
 

 محمد بوداني.

  )2(وهرانجامعة 
 

 الملخص:  

يان، لأدراسة اتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مجهودات مفكري الإسلام، في وضع منهج علمي لد

ب ورفض الإبتعاد عن التعص وبالتالي ،وضعية وأسواء ديانات سماوية  ،مهما كانت طبيعتها

يحان أبي الربويتعلق الأمر  ،أحد أبرز المفكرين المسلمين ىدلى وهذا من خلال ما يتجل .رخالآ

 راسةدلدراسة الأديان  منهج خاص إيجادحاول م( الذي 1048-973محمد بن أحمد البيروني )

 . علمية بعيدة عن التعصب والذاتية
  الكلمات المفتاحية: الأديان، التعصب، الذاتية...

 
Abstract: 

 This study aims to manifast the islamic thinkers efforts in setting a scientific 

method for studying the religions, watever their nature is, divine religions or status 

ones . As consequence we get far from any fanatism and rejecting the other. This is 

according to some famous islamic thinkers involving Abou-Rayhane El Bayrouni 

(973-1048c) who tried to find a special method in studying scientifically the 

religions, far from any fanatism and subjectivity.  
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 مة:مقد
اة البشر قديما فقد انطبعت حي إن استقراء التاريخ البشري يكشف التلازم بين الدين والإنسان،  

سوا أو يمار ديـنوحديثا به. فلا نجد عبر الحقب التاريخية للإنسان قوما عاشوا دون أن يتدينوا ب
نت أو كاوهو ما يوحي أن الفكرة الدينية حاضرة عند جميع الشعوب بدائية  رسوما وطقوسا،

مزدا(  هورا)ا انليل( والفرس و )انـو )بعل وعشتار( والسومريين متحضرة، بداية من البابليين

ان بوذا...( وهو ما ذكره بعض مؤرخي الحضارات وتاريخ الأدي سيفا، )برهما، والهنود
 ن منكبنيامين كوستان الذي جعل الديّن من العوامل التي سيطرت على البشر وأنّ التدي

ن ماهية ععبر اللازمة لطبائعنا الرّاسخة، ويذهب إلى أكثر من هذا عندما يجعل الدين ي الخواص

  ديّن. تلاكرة الإنسان إذ يستحيل حسبه أن نتصور ماهية هذا الأخير دون أن تتبادر إلى ذهننا ف
ذه ا تؤكد على هالقرآن( فإنهّ الإنجيل، أمّا إذا رجعنا إلى نظرة الكتب السماوية )التوراة،   

من سورة  56ديني يقول تعالى في الآية  غرضفإنّ القرآن يؤكد أنّ الإنسان خلق ل الحقيقة.

ها قوّة غيبية أمّا الشعوب البدائية فلكل من "وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون". الذريات:

 ولبعضها كائن أعلى تتضرع إليه كما هو الأمر في عقيدة الطوطم. ،إليها تتقرب

ة لأساسيا)الديّن( وجعله من الموضوعات  على الفكر الإنساني الاهتمام بظاهرة هنا وجب من
 .وفق مناهج علمية كبقية الموضوعاتالواجب بحثها ودراستها 
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ي هذا الإطار تندرج هذه الدراسة التي نحاول من خلالها التعرض إلى جانب من جوانب ف   

لم يتطرق إليه الباحثون والدارسون في هذا الجانب الذي  التراث الفكري العربي الإسلامي،
مجال الفكر الفلسفي بالقدر الذي يسمح بالتعرف عليه على نحو أكثر دقة، يتعلق هذا الجانب 

بالمنهج المتبع من قبل مفكري الإسلام في دراستهم للأديان، من خلال واحد من أبرز علماء 

-973) ن محمد بن أحمد البيرونيريحاأبو ال ن الحادي عشر ألا وهو العالمالإسلام في القر

إذ عُرف في أوساط المفكرين بإسهاماته العلمية الغزيرة بحيث ترك  م( الملقب بالأستاذ،1048

من أبرزها كتابه المشهور  والرسائل، في شتىّ المعارف الإنسانية ولعلّ  العشرات من المؤلفات،

 المؤلف الذي يضع فيه أهم الأسسا هذ ،تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة
بحيث نستطيع من خلاله أن نستشف منهج البحث في  التي تسمح بدراسة الأديان دراسة علمية،

فإذا كان هذا العالم كما هو معروف متضلعا  هذا النوع من الدراسات حسب ما يراه البيروني.

انيا وسلوكا تعبديا عمليا إذا كانت الديانات معطى عقائديا روحو في الرياضيات والطبيعيات،

 في دراسة طبقمنهج الدراستها المفي الموضوعات، فهل اعتمد البيروني  عن هذه مختلفا
آخذ التي اتخذها ذريعة الطبيعيات أم تبنى بإزائها منهجا مغايرا تتبين فاعليته من خلال الم

ان اعتمدها في دراسته لأدي خلال الأسس التي الإجابة عن هذا التساؤل تتضح من ؟للدراسة

 :  الهند، وهي الأسس الآتي ذكرها

 :نايالعــ -1

أن يقوم أساسا على  يجب إن البحث الموضوعي في الظاهرة الدينية بحسب البيروني،  
 يه ويسمعرى بعينأو الملاحظة المباشرة التي تقتضي الحضور الجسدي للباحث حتى ي المعاينة،

قل أو بولة في العتحقيق ما للهند من مقولة مقولهذا أول ما بدأ به مقدمة كتابه  بأذنيه ما يحدث،

الرؤية المباشرة  هو بوجه عام، والعيان ،1"صدق قول القائل ليس الخبر كالعيان" :قوله مرذولة
عند وهو المفهوم نفسه الذي نجده  ،2الإدراك المباشر لحقيقة أو واقعة ما هو للحقيقة أو الواقع أو

ده مان وجوزعين المنظور إليه في  إدراك عين الناظرالعيان هو "لما يعرفه بقوله:  البيروني

العين  أو مما يعني أن الإدراك الصحيح عنده يتوقف على حاسة البصر .3وفي مكان حصوله"
ي جريبأو المشاهدة، وهي إحدى خطوات المنهج الت وهو ما يصطلح عليه في عصرنا الملاحظة

 .لطبيعيةفي العلوم ا
ثناء ان أيعقتصار على اللامعاينة في جميع الأحوال لدرجة اهل موضوع الأديان قابل لل ولكن 

بيروني ن الأعتماد على الخبر يصبح ضروريا في حال تعذر المشاهدة؟ الحقيقة لادراسته أم أن ا

من  نوع ةوالكتاب" وها هو يعترف بلسانه قائلا: لا ينفي دور الخبر في دراسة هذا الموضوع،

ر والد آثاخولا أنواعه ]الخبر[ يكاد أن يكون أشرف من غيره، فمن أين لنا العلم بأخبار الأمم ل
العيان. ومن هنا راح  يجعله أدنى قيمة إذ يصبح عنده مصدرا ثانيا حين يتعذر إلا أنه، 4القلم؟"

 خالفةد المعن العقائ نقل الخبر الصحيح وتوخي منهج الكتابة الموضوعية على ضرورة يشدد

ر الحذ لأنه شرط لمن أراد تحصيل معرفة صادقة بالآخر، وعلى هذا الأساس ينبغي للإسلام،
يقابل  جارية"ثمّ إنّ الخبر عن الشيء الممكن الوجود في العادة ال من الخبر لأنه كما يقول:

لبة ، وغالصدق والكذب على صورة واحدة وكلاهما لاحقان به من جهة المخبرين لتفاوت الهمم

 ..،والنزاع على الأمم. فمن مخبر عن أمر كذب يقصد فيه نفسه فيعظم به جنسه. 5الهراش
قة ومعلوم أن كلا هذين من دواعي الشهوة والغضب المذمومين. ومن مخبر عن كذب في طب

.. ومن مخبر ... ومن مخبر عنه متقربا إلى خير بدناءة الطبع.. يحبهّم لشكر أو يبغضهم لنكر،
 .6وهو المقلدّ للمخبرين"عنه جهلا، 
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 ر في أيخذ بعين الإعتباؤينبهنا البيروني من خلال هذا النص إلى شيء ضروري يجب أن ي   

شاغله بر ومويتعلق الأمر بارتباط الخبر بحالة المخ دراسة علمية تجعل من الخبر مصدرا لها،
خبار ـة الأيؤثر في طبيعوهذا  فقد يكون متعاطفا مع الملة موضـوع البحث أو متحاملا عليها،

 شيعّاتالت، نابن خلدوالمفكر يشبه هذا ما اصطلح عليه  التي ينقلها إلى غيره وبالتالي صدقها.

"إذا  ل:يقو ذلك أنه كما ريخ،االذي جعله من الأسباب المؤدية للكذب في الت ،راء والمذاهبلآل
يل لك المذوكان  لأوّل وهلة، ]النفس[ تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من أخبار خامرها

 .7قله"فتقع في قبول الكذب ون والتشيعّ غطاءً على عين بصيرتها عن الإنتقاد والتمحيص،

ل ية من أجلدينونلاحظ في هذا المقام أن البيروني تفطّن إلى ضرورة التحرّر من أسر العاطفة ا 
ظومة ب منخر أو بيان عيودراسة الأديان دراسة موضوعية بدون التحامل أو الميل لدين دون آ

 تقاليدهادية ووعلى هذا الأساس انتقد سابقيه الذين اهتموا بالحضارة الهن عقائدية دون غيرها،

عض بالدينية، ورأى أن "أكثرها ]ما خلّفوه[ هو مسطور في الكتب هو منحول وبعضها عن 
ير سالم من أي غير صحيح وغ ،9"8منقول وملقوط مخلوط غير مهذب على رأيهم ولا مشذبّ  

لم يفهموا تقاليد الهند  ،10الإسلام قبله وفي هذا كذلك إشارة إلى أن علماء الزيادة والتحريف،
ر دقيق ار غيفجاء كلامهم في هذا الإط الروحية وتناولوها على أساس ما هو منقول من الأخبار،

الحكاية قصد  11المقالات ولذلك أقر بأنه لم يجد أحدا من أصحاب وعاما ينقصه التخصيص،

وهذا يدل على أن الدراسات  .12المجردة من غير ميل ومداهنة سوى أبي العباس الإيرانشهري
على  ي القائملعلمعتبار المنهج الارواية الأخبار دون الأخذ بعين االسابقة عنه قامت على النقل و

 بتعاد عن ما يؤدي بالنفس إلى الزلل. لاية، وتحري الحقيقة من مصدرها واالموضوع

شترط في يجده وما يؤكد هذا الأمر أكثر هو أنهّ إذا دققنا في مفهوم العيان عند البيروني ن  
لدينية وا جتماعيةلامجموعة من الظواهر الثقافية وا موضوع الإدراك، بما هو في هذا المجال،

هذا وهو ب عية،أن يكون محددا من حيث الزمان والمكان كي يكون قابلا للمعاينة كالظاهرة الطّبي

 ي سياقهانة فيرفض الكلام عن أديان وثقافات افتراضية من وضع الخيال لأنها غير قابلة للمعاي
الممكن  لشيءالتاريخي، فدراسة الديّن بهذا لا تقوم على تحليل ممكن الوجود لكون الخبر عن ا

من  هان بالوجود كما أشرنا من قبل  يقابل الصدق والكذب على صـورة واحـدة وكلاهما لاحقـ

 .13جهـة المخبـرين لتهـافت الهمـم وغلبـة الهراش والنزاع على الأمم
أن  كتشافافتمكن وهو يعاين بلاد الهند ويعيش ثقافتها من  ن،اولهذا فضّل البيروني العي  

ولم يطلعّوا قطاً على كتب لهم  لم يعهدوا طرق الهند في أحكام النجوم، 14الباحثين السابقين عنه

، ولهذا 15يئالذلك حكوا عنهم حكايات لم يجد عندهم منها شا على السماع فقط، بل اعتمدو فيها،
بما ق[ رنجده يتعجب من هذا الأمر فيقول" ومن العجائب أن الفزاري ويعقوب ]يعقوب بن طار

. وفي 17في الأدوار أنه حساب "سد هاند " الكبير...فلم يفهما منه حق الفهم" 16سمعا من الهندي

مد ل محاب محمد بن اسحاق السرخسي لأنه قائم على العيان فيقول: " مثمقابل هذا يزكي حس
يس نه لأبن اسحاق السرخسي فإنه وجد في حساب زحل تخلفا وداوم على الإعتبار حتى استيقن 

 .  18نه"من جهة التعديل، ثم أخذ يزيد على أدواره دورا ويستقرئ إلى أن وافق الحساب عيا

يان، سة الأدروني إلى التمييز بين الأسطوري والتاريخي في دراوعلى هذا الأساس يدعو البي   
 لاينة والبحث الموضوعي في هذا المجال يتطلب اعتماد منهج علمي ميداني يقوم على المعا

نية في الدي لأن ما تناقله السّلف من أخبار غريبة لا يعكس حقيقة المنظومة على السماع فقط،

لى ما ها وعفض الخوض في ديانة ما دون الإطلاع على مكوناتمما يعني أنّ البيروني ير الهند.
 وحتى التمكن من لغة أهلها كما سيتضح في موضع لاحق. كتب عنها
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ي فود إليه أن الفضل لا يعوانطلاقا من قول البيروني "صدق قول القائل"  نشير في الأخير،  

ة ه الثقافوإنما هو وجه من أوجالملاحظة المباشرة،  أو ناالمسمى بالعي ابتكار هذا الأساس
ع في لسّماولكنه وجه غير بارز أمام انتشار وسيطرة ثقافة  الرواية وا العربية الإسلامية،

اط ي أوسأين كان منهج الرواية وهو منهج قائم على السمع متغلغلا وضاربا بجذوره ف عصره،

لأحاديث مع اجج وتمكنوا من المفكرين المسلمين سيما المحدثين منهم الذين ساروا وفق هذا النه
عدل النبوية. بعدما وضعوا الشروط الضرورية التي من الواجب أن تتوفر في الراوي كال

 والنزاهة.  

 الحكــاية: -2

 نّ أ ذولةتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مريتجلى من مقدمة كتاب البيروني 

ن راد مإذ أ والأهداف التي يتوّخاها منه،صاحبه عمل جاهدا على توضيح طبيعة هذا الكتاب 
لك ذوها هو يوضح  خلال هذا العمل تطهير عقول القراء من رواسب وتشويهات كتب الملل،

 ومناقضة "وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل حتى استعمل فيه بإيراد حجج الخصوم بقوله:

باعتباره راسة الأديان وكأنّ البيروني هنا يتفادى الجدل كمنهج لد ،19الزائغ منهم عن الحق"
بطة لها من منظومات تاريخية مرتحوّ منهج غير مناسب لدراسة مثل هذه المواضيع كونه ي

ماء سات علفلو تتبعنا درا. فتراضية وهمية يرسمها الخيالابالمجتمع والثقافة إلى منظومات 

لكلام اء اعلمالإسلام السابقة والمعاصرة للبيروني لوجدنها تتسم بالجدل وهو ما يتجلى لدى 

بد والقاضي ع ،مقالات الإسلاميينهـ صاحب كتاب 324كأبي الحسن الأشعري المتوفي عام 

اهر وعبد الق ،المغني في أبواب التوحيد والعدلهـ صاحب كتاب 415الجبار المتوفي عام 

بن اوحتى معاصر البيروني  ،الفرق بين الفرقهـ صاحب كتاب 429البغدادي المتوفي عام 

جدنا لوو ،الفصل في الملل والأهواء والنحلهـ صاحب كتاب 456دلسي المتوفي عامحزم الأن

مي، أي لإسلااالحط من قيمة الأديان الأخرى والرفع من شأن دينهم  أن هؤلاء كانوا يهدفون إلى
هو ما يجعل و الرد على الأديان غير الإسلامية وبيان تهافتها في مقابل صحة نحلهم،كان هدفهم 

وهي الدراسة التي تقتضي  20م تبتعد عن الموضوعية اللازمة في أي دراسة علميةمن دراساته

ا وليس كم واقعراء جانبا والنظر إلى الظاهرة كما هي في الرك الميول والأفكار والأهواء والآت
قتضي تا يتصف به من روح علمية البيروني لم نادى إليهوهو ما  ،يراها الباحث ويعتقدها

 اد عن كل ما هو ذاتي.          بتعاد أشد ابتعلاا

حقائق ن العومن هنا ألزم البيروني نفسه بأن لا يقحم بمثل هذا الجـدل لأنه رجـل علم يبحث 
تابه عل كولهذا ج وفق منهج آخر يقوم على المشاهدة العينية من جهة والحكاية من جهة أخرى،

ظواهر دينية وثقافية واجتماعية وما يقتصر فيه على نقل ما رآه في بلاد الهند من  21كتاب حكاية

يف ه ويضفيورد كلام الهند على وجه سمعه من عامتهم وخاصتهم وما قرأه في كتبهم بلسانهم.
لدراسة الظواهر  حسبه وهي الطريقة الملائمة ،22ما لليونانيين من مثله لتعريف المقارنة بينهم

 الدينية دراسة موضوعية.

كاية بأن الح مسبقاختياره للحكاية لم يكن عبثا، وإنما لعلمه ال وتجدر الإشارة في هذا المقام أن
ا اطلعّ مه أو مما يعني أن الحاكي ينقل ما يراه ويسمع تتعلق بالأقوال والأفعال على حد سواء،

و ما أعليه بكل نزاهة وموضوعية وتجرد تام دون أن يدخل أي تغيير يذكر سواءً كان تضخي

كيت لك ح"الحكاية كقو دة ولا نقصان، وقد ورد في لسان العربتحريفا أو تحقيرا أي دون زيا
 .23سواء لم أجاوزه" أو قلت مثل قوله، فلانا وحاكيته: فعلت مثل فعله،
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ق بها وما يلح تيةالذا هينّ لأنه يتطلب التحرر التام منعتراف بأن هذا ليس بالأمر اللاولابد من ا

جميع  ه فيبه هذا المفكر، وبينّ عسر تطبيق من ميول وعواطف ومن أسر الذاكرة. وهو ما أقرّ 
ل وذلك لمناالأحوال وكأنه يعترف مسبقا بأنّ التجّرد المطلق في دراسة الأديان مطلب عسير ا

ي أغلب فبه  أن ذات الباحث وثقافته تتدخل في مثل هذه الدراسات، ولكنهّ مع ذلك أكد التزامه

لا عن إحاك غير منتقد  سأورده من جهتهمالحالات فقال في هذا الشأن: "وأنا في أكثر ما 
والسبب في إختياره لهذا النهج يعود لكون الحكاية تعرفنا بالآخر كما يريدنا  .24ضرورة ظاهرة"

كن من در مموهو ما يسمح بتحقيق أكبر ق هو أن نعرفه لا كما رسمته ذاكرتنا أو حدده خيالنا.

 الموضوعية التي ينبغي أن ينشدها كل الباحث.
 ئديةتهم العقااوبعض ممارس  على هذا رأى أن معرفة معتقدات أهل الهند وطقوسهم،وبناءً 

على  النفس من كل الرواسب المعرفية المتعلقة بهذا الموضوع، ثم الإقبال تقتضي تطهير

جميهم ن من"كنت أقف م ستفسار، وفي هذا الإطار يقول:لائهم ورجال دينهم لأجل التعلم واعلما
 . 25الأستاذ لعجمتي فيما بينهم وقصوري عما هم فيه من مواضعاتهم"مقام التلميذ من 

لى  إعود نستشف من هذا الكلام أن الدارس للأديان الحاكي لطقوسها وتقاليدها عليه أن ي  
بس لإذا  ولن يتسنّ له ذلك إلا أصولها ومصادرها الحقيقية وأن يتخلص من وصاية الأوصياء،

ا وفق راستهدالأديان متعددة المشارب ومتنوعة المظاهر فإنّ  وبما أن لباس التلميذ المتعلم،

 لى تعلمعولهذا الغرض أقبـل البيروني  وعلـومها، أيضا كتبها سبيل الحكاية يجب أن يشمـل
وقراءة النصوص الهنـدية وترجمـة نصيب وافـر منها إلى اللغة  ،26(Sanskrit)اللغة السنسكريتية

اللغة مقابلة ومناقشة الكثير من العلماء والمفكرين الهنود  كما سمح له تعلم هذه .27العربية

وبهذه الطريقة تمكن من قراءة  ،28ليأخذ عنهم مباشرة لديانة التي هو بصدد دراستها،ين باينتدالم
 حيادية.يمكن وصفها بال التراث الهندي قراءة

قترن بد أن يل لافقط، ب ويبدو أن البيروني تفطّن إلى أن الحكاية لا تكون بنقل ما شاهده وسمعه  

كون ئلا ت"ولنورد في ذلك شيئا من كتبهم ل ذلك بنقل ما هو مكتوب ولذلك نجده يعلن قائلا:
بما هو  أو المسموع وكأنهّ هنا يريد أن يوّثق الشفاهي .29حكايتنا كالشيء المسموع فقط"

 ي أن ينبغلاومن هنا الأمم ومعتقداتهم صادق في قوله  أن الناقل لأخبارلأنه لا ضامن  مكتوب.

 ن وأسبابمخبريولهذا رأى البيروني وهو يعدد في ال. نتخذ من أقواله حقائقا ننقلها نحن لغيرنا
ولكن  ،30"المجانب للكذب المتمسك بالصدق هو المحمود والممدوح" كذبهم في نقل الأخبار أن

در ر كمصشأن الخب سبق إلى تقليل البيروني منا وكنا أشرنا فيم ليس كل مخبر مجانب للكذب.

يها في كز علوذكرنا الأسباب التي ارت للمعرفة بقوله: "صدق قول القائل ليس الخبر كالعيان".
 جعله الخبر أدنى قيمة من المشاهدة.

 ع بمراجعمواضوفي سياق توثيق ما يتناوله في دراسته لأديان الهند، يستشهد في الكثير من ال  

 دعى كتابيبهم لذي ترجمه إلى العربية  والذي ورد في أحد كتحوار امتداولة بينهم نذكر منها ال
 ال السائلق قط،فيقول:" ولنورد لك شيئا من كتبهم لئلا تكون حكايتنا كالشيء المسموع ف، باتنجل

 من هذا المعبود الذي ينال التوفيق عبادته؟ :باتنجلفي كتاب 

جى أو وترت افأة عليه براحة تؤملالمك قال المجيب: هو المستغني بأوليته ووحدانيته عن فعل،
 بة،محبوشدة تخاف وتتقى، والبريء عن الأفكار لتعاليه عن الأضداد المكروهة والأنداد ال

ت يه في وقجه علإذ العلم الطارئ يكون لما لم يكن بمعلوم وليس الجهل بمت والعالم بذاته سرمدا،

 ر ما ذكرت؟فهل له من الصفات غي ثم يقول السائل بعد ذلك: ما أو حال؛
ام لمحض التخير اوهو ال فإنه يجل عن التمكن، فيقول المجيب: له العلو التام في القدر لا المكان،

 وهو العلم الخالص عن دنس السهو والجهل. الذي يشتاقه كل موجود،
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 افتصفه بالكلام أم لا؟  قال السائل:

 قال المجيب: إذا كان عالما فهو لا محالة متكلم. 
 كلموا منت لذينفإن كان متكلما لأجل علمه فما الفرق بينه وبين العلماء الحكماء اقال السائل: 

 أجل علومهم؟
مين ولا نوا عالوتكلموا بعد أن لم يكو فإنهم تعلموا فيه، الفرق بينهم هو الزمان، قال المجيب:

 يةر الإلاهولأموإذ ليس ل متكلمين ونقلوا بالكلام علومهم إلى غيرهم فكلامهم وإفادتهم في زمان،

وغيره من الأوائل  31)براهم( فالله سبحانه عالم متكلم في الأزل، وهو الذي كلمّ بالزمان اتصال

ن أوحى منهم مو ومنهم من فتح  لواسطة إليه بابا، ألقى إليه كتابا، من فمنهم على أنحاء شتىّ،
 إليه فنال بالفكر ما أفاض عليه.   

 قال السائل: فمن أين له هذا العلم؟

يكن  لما لموإذ لم يجهل قط فذاته عالمة، لم تكتسب ع علمه على حاله في الأزل، قال المجيب:
 وكان قبل بيذ. الذي أنزل على)براهم( أحمدوا وامدحوا من تكلم ببيذ 32له، كما قال في بيذ

 كيف تعبد من لم يلحقه الإحساس؟ قال السائل:
 مسمى،إلاّ  ل والإسم لا يكون إلاّ عن شيء، لا يكون نيتّه فالخبرإتسميته تثبيت  قال المجيب:

ته ي عبادهفقد عقلته النفس وأحاطت بصفاته الفكرة وهذه  عن الحواس فلم تدركه، وهو إن غاب

 .33الخالصة، وبالمواظبة عليها ينال السعادة فهذا كلامهم في هذا الكتاب المشهور"
ختلاف ل الإكبذاته سرمدا، مختلف  عالم يوحي هذا الحوار أن الله بالنسبة للبراهمة خير محض،

ق عن ساب عن علم العلماء والحكماء، لأن العلم المحدث يستلزم جهلا مسبقا وهو محال فعلمه

العلم الم وعوهو كذلك متكلم لأنه  الزمان وهو أيضا عال علوا تاما  في القدر لا في المكان،
 يستلزم  الكلام.

سمى يبهم ند الهنود  يورد لنا شاهدا من أحد كتوعندما ينتقل إلى الحديث عن معنى الفعل ع

 وهو من الكتب التي ترجمها  إلى اللغة العربية، فيقول: سانك""
 هل اختلف في الفعل والفاعل أم لا؟  قال الناسك:"

ذي يجمع و القال الحكيم: قد قال قوم إن النفس غير فاعلة والمادة غير حية فالله المستغني ه

ز؛ جلعاات اهما كما يحرك القادر المواعل والفعل واقع من جهته بتحريكبينهما ويفرق فهو الف
لفاعل اون: وقال آخر وقال آخرون: إن ّ اجتماعهما بالطباع فهكذا جرت العادة في كل ناش بال،

وقال آخرون: الفاعل هو الزمان  ،34أن كل موجود فهو من "بورش" هو النفس لأنّ في "بيذ"

ه الشاه بحبل مشدود بها حتى تكون حركتها بحسب انجذاب فإنّ العالم مربوط به رباط
 .35ة على العمل "أوقال آخرون: ليس الفعل سوى المكاف واسترخائه،

المادة بلنفس افي سبب الفعل وتعلق  -في المنحى نفسه ومن الكتاب ذاته وفي الباب المعنون بـ و

 قول:آخر في ، يزودنا بشاهدمرذولةتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو من كتابه  –
تلفة ر مخ" فإنه ينسب الفعل إلى المادة من أجل أن ما يعرض من الصوسانك" وأما في كتاب "

ا دون ى لهفي اختلافها بسبب القوى الثلاث...أعني الملكية والإنسية والبهيميةّ وهذه القو

ا احدة فإذوفية سماء على حاله وكيالنفس...وقالوا: إن مثال النفس مثال ماء المطر النازل من ال
ها اجتمع في أوان له موضوعة مختلفة الجواهر من ذهب وفضة وزجاج وطين وسبخة فإنه ب

ي سوقها اس فيختلف في المرأى والمذاق والمشم...فالنفس في المادة كراكب العجلة يخدمها الحو

لحقائق لى اإه ما ينظر به على إرادته ويهديها العقل الفائض من الله سبحانه فقد وصفوه بأنّ 
 .36ة"لكافويؤدي إلى معرفة الله تعالى ومن الأفعال إلى كل محبوب إلى الجملة ممدوح عند ا



7 
 

يروني الب كيف يذكر يعلق الدكتور محمد عبد الحميد الحمد على هذه الفكرة مستغربا ومتعجبا،

 يخفى ما لاهذه الفكرة ك"؟ والمعروف أن سانكأن هذه النظرية للهنود وأنه جلبها من كتابهم "
درها لأفلاطون فكان من الأجدر بالبيروني أن يشير إلى مص الجمهوريةموجودة  في كتاب 

، ولكننا نتساءل ألم يتأثر أفلاطون بأساطير البابليين والأشوريين والمصريين 37الأول أفلاطون

ة فلسفلفكر واللفلسفة الشرقية في ار لتأثيالقدامى؟ خاصة وأن الدراسات أثبتت أن هناك 
 .ما يظهر بجلاء عند المدرسة الفيتاغوريةوهو اليونانيين 

   -العالم خ فيفي حال الأرواح وترددها بالتناس -أما عند حديثه عن النفس في الباب الموسوم بـ

"إذا تجرّدت النفس عن المادة كانت عالمة فإذا تلبّست بها  :38يقول البيروني على لسان باسديو
 بها، تمسّكتفوأنّ أعمال الدنيا معدةّ لأجلها،  وظنّت أنهّا الفاعلة، ا جاهلة،كانت بكدورته

فصل م تنفل وانطبعت المحسوسات فيها، فإذا فارقت البدن كانت آثار المحسوسات فيها باقية،

يلزمها  حوالعنها بالتمام، وحنّت إليها وعادت نحوها وقبولها التغايير المتضادة في تلك الأ
وهو ما يوحي أن  ،39الثلاث الأوّلة فماذا تصنع إذا لم تعد وهي مقصوصة الجناح؟"لوازم القوى 

جوهر  وهي تام العلم والإدراك، خالد، عالم مدرك، النفس من وجهة نظر الهنود جوهر صاف،
 ه وانكدر صفاؤه. ممنفصل عن الجسد، أما إذا اتصل هذا الجوهر بالجسد نقص عل

كتبهم  ئا منموقفهم من التناسخ وتردد الأرواح، يورد لنا شيوفي الباب نفسه عندما ينقل لنا 

ه من يشبه في هذا الباب وما فيقول: "وحقيق علينا أن نورد  من كتبهم شيئا من صريح كلامهم
يحرّضه على القتال وهما بين الصفين: إن كنت  40كلام غيرهم فيه، قال"باسديو" "لأرجن"

إنّ وع معه ف رجلاا ولا نحن معا بموتى ولا ذاهبين ذهابا بالقضاء السابق مؤمنا فاعلم أنهّم ليسو

ى طفولة إلن الالأرواح غير مائتة ولا متغيّرة وإنمّا تترددّ في الأبدان على تغاير الإنسان م
ثم يضيف قائلا: "كيف  .41الشباب والكهولة ثم الشيخوخة التي عقباها موت البدن ثمّ العود"

هي  دم بلالنفس أبدية الوجود لا عن ولادة ولا إلى تلف وعيذكر الموت والقتل من عرف أنّ 

ن بدنها عا تنتقل كنهّثابتة قائمة لا سيف يقطعها ولا نار تحرقها ولا ماء يغُصّها ولا ريح تيبسّها ل
انت يد ولو ك تبإذا عتقُ نحو آخر ليس كذلك كما يستبدل البدن اللباس إذا خلقُ فما غمّك لنفس لا

ده فكلّ جزع لفساا وتتغتمّ لمفقود لا يوجد ولا يعود فإن كنت تلَمَُح البدن دونه بائدة فأحرى أن لا

ه مور وإليالأ مولود ميت عائد وليس لك من كلى الأمرين شيء إنمّا هما إلى الله الذي منه جميع
 .  42تصير"

لاد هذا وعلى الرغم من اعتراض البعض على البيروني في اتخاذه هذا الأسلوب في وصف ب

ا ياره لهذن اختعأننا نجده يدافع  إلاّ  ند بالنظر إلى النقائص التي ينطوي عليها هذا النهج،اله
رج ير متحغوذخيرة لمن رام مخالطتهم  "إنما ليكون نصرة لمن أراد مناقضتهم، النهج  فيقول:

ل اذ أبا سهوكنت لقيت الأست وهم أبصر به، فهو اعتقادهم، الحق، وإن باين عن حكاية كلامهم،

لو منها ما يخ فأعلمته أن هذه طريقة قلّ  واستقبح طريقة الحكاية، عبد المنعم بن علي التفلسي،
ي الت هبثم إنها تكون أظهر فيما كان عن المذا من يقصد الحكاية عن المخالفين والخصوم،

صة ما وخا ة،وأخفى فيما كان من الملل المتفرق قترابها واختلاطها،لايجمعها دين واحد ونحلة 

 .43وذلك لبعـدها وخفاء السبيل إلى تعريفها"  يشارك منها في أصـل وفرع،لا
يعتبر أن دراسة عقيدة وثقافة ما رسالة نبيلة تتطلب  وبناء على ما سبق يتبين لنا أن البيروني،

إخلاصا للعلم وصرامة في المنهج والرجوع إلى المراجع الأصلية فيما يستعين به الباحث لأن 

عاصروه من العلماء المسلمين الذين تناولوا  قلنا فيما سبق أنه نقد من سبقوه أو ولهذا ينقل عنه،
أخبار الملل والنحل من خلال السّماع والرواية لا المعاينة والحكاية الموثقة بما ورد في المراجع 

، وهو من أهم الباحثين في مجال الأديان  الأصلية. فإذا أخذنا على سبيل المثال الشهرستاني
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منهج الشهرستاني في كتابه الملل  همحمد بن ناصر السحيباني في كتابيذكر  سب ماوبح

أثناء بحثه في عقائد لم يذكر ولو إشارة إلى شيء من مصادره  أن صاحب هذا الكتاب  والنحل
 :، وهو ما يعبر عنه الشهرستاني بلسانه44سوى أنه أكد إلتزامه بالنقل من كتبهم المشهورة الهند

، أي أن 45كما قد وجدناها في كتبهم المشهورة" ]الهنود[مقالات هؤلاء " ونحن نذكر

  فعل البيروني.  كمالم يحدد عناوين هذه الكتب التي نقل منها معلوماته  الشهرستاني

 المقــارنة: -3

ي بولة فمن مقولة مقللهند  تحقيق مايتبين من الهدف الذي وضعه البيروني في مقدمة كتابه 

راسة ي ديانة دأسبيل الحكاية وحده لا يكفي لدراسة  منذ البداية أن  أنه أدركأو مرذولة  العقل

ية هر الدينن الظواإيمانا منه بأ ألا وهو المقارنة بين الديانات، بل ذلك مرهون بسبيل آخر علمية،

لذي اوهو الأمر  وإن تباينت في ظاهرها فإنها تتشابه في مجموعة من الرموز والمفاهيم.
م "وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل حتى استعمل فيه بإيراد حجج الخصو ستشف من قوله:ي

يف وأض ومناقضة الزائغ منهم عن الحق، وإنما هو كتاب حكاية فأورد كلام الهند على وجهه

 أن يرهم إلاّ لام غولا أذكر مع كلامهم ك إليه ما لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة بينهم ...،
 .46"حادوفية أو لأحد أصناف النصارى لتقارب الأمر بين جميعهم في الحلول والإتيكون للص

ي عدة رى فومن هنا راح يقارن بين ثقافة الهند ومعتقداتهم وبقية الثقافات والديانات الأخ

مع لأمر اكان  وقد التزم بهذا النهج الذي أعلن عنه في مقدمة كتابه المذكور سالفا كما مواضع.
 جده يعقد الكثير من المقارنات سنقف عند البعض منها:فن ،الحكاية

م كاية عنهن الحفي ذكر أحوال الهند وتقريرها أمام ما نقصده م -ففي الباب الأول المعنون بـ   

الهند  ما عليه لى مثلإنّ اليونانيين أياّم الجاهليةّ قبل ظهور النصرانيةّ كانوا ع :هذا من كتابه –
ولكن  .47م"النظر قريب من خاصّهم وعامّهم في عبادة الأصنام كعامّهخاصّهم في  من العقيدة،

الف خراط الذي حدث أن الفلاسفة في اليونان نقحوا الأصول الخاصة دون العامة بدليل أن سق
م ظهم لحأما الهنود ولسوء  عامة قومه في عبادة الأوثان وامتنع عن تسمية الكواكب آلهة،

 من لكثيراعقيدة ولذلك تخلل حديثهم عن ال حتى يهذبّوا لهم العلوم،يظفروا بمثل هؤلاء الفلاسفة 

 .   48تشوبه خرافات العوام مشوبا، ضطراب وسوء النظام،لاا
يتناول  لما  -هذكر اعتقادهم في الله  سبحان –من الكتاب نفسه والموسوم بـ وفي الباب الثاني  

ا في هذ ختلاف الواقع بينهملاإلى اوبعد أن يشير ، معنى الفعل عند الهنود وإلى من ينسب

لملل ئر االموضوع، يخبرنا أن اعتقاد العوام من الهنود في هذا المجال له ما يشبهه في سا
 عوامّهم د إلى"...ثمّ إن تجاوزنا طبقة الخواصّ من الهن :والنحل الأخرى ومنها الإسلام فيقول

ه ن التشبيم مائر الملل بل وفي الإسلاجت كما يوجد مثله في ساختلف الأقاويل عندهم وربما سَمُ 

ويضرب لنا البيروني هنا الأمثلة عن بعض تشبيهات عوامهم الساذجة الأسطورية  .49والإجبار"
ثم يطالع  ة"،"نقط فيقول: "مثاله أن بعض خواصهم يسمي الله تعالى المليئة بالخرافات الشنيعة،

ماجة ساوز همه إلى تحقيق النقطة فيتجذلك عامّيهم فيظن أنهّ عظمه بالتصغير ولا يبلغ به ف

 .50بع"إصبعا في عرض عشر أصا ثنى عشرابالتعظيم إلى قوله: إنه يطول التشبيه والتحديد 
بصر لبصر وال باوإذا كان الله محيطا بالكل ولا تخفى عليه خافية وإذا كانت الإحاطة لا تكون إلا

. ولا يتوقف العامة عند هذا الحد بل 51العلم فيصفه عامّتهم بأِلَْفِ عين للدلالة على كمال بالعين،

 ةوالإبن نالإبأكثر من ذلك يطلقون أوصافا أخرى على الله  توحي بالتشبيه والتجسيم، كالزوجة و
 .          52والإحبال والإيلاد وسائر الأحوال الطبيعية  ولا يتحاشون عن التجازف في ذكرها

فقد حاول   -ر اعتقادهم في الموجودات العقلية والحسيةفي ذك -أما في الباب الثالث الموسوم بـ   

اءً عند اليونان أو عند المسلمين البيروني الربط بين اعتقاد الهنود في الموجودات وما يماثلها سو
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وتهذيب  ،53فيخبرنا أن قدماء اليونانيين قبل نجوم الحكمة السبعة المسمّين بأساطين الحكمة

حيث كان فيهم من يرى أن الأشياء  انوا على مثل مقالة الهند،الفلسفة عندهم بمن نشأ بعدهم ك
والقائل بالقوة وأن الإنسان لم يتفضّل عن  54وكان فيهم القائل بالكمون كلها شيء واحد،

ومنهم من كان يعتقد أن الوجود الحقيقي للعلة  الجمادات إلاّ بالقرب من العلةّ الأولى بالرتبة،

لأنّ ما هو بحاجة في وجوده إلى غيره  وحاجة غيرها إليها، الأولى فقط لاستغنائها بذاتها
ي السوفيةّ وهم الحكماء لأن فوجوده كالخيال غيرُ حق والحق هو الواحد الأول فقط، وهذا رأ

 .55" باليونانية هي الحكمة وبها سمي الفيلسوف "بيلاسوبا" أي محب الحكمة"سوف

أي ربعض المسلمين للموجودات يقارب ويضيف البيروني في السياق نفسه أن مفهوم  هذا  
ما ذهب إليه  ذهبوا إلى سمهم ويقصد البيروني هنا الصوفية الذيناولهذا سموا ب ،حكماء اليونان

يه فتترايا  لأولى"وكذلك ذهبوا إلى أن الموجود شيء واحد وأن العلة ا ن والهنود فيقول:واليوناني

كان فيهم مع الإتحاد، و ينة توجب التغايرأبعاضه بأحوال متبا في بصور مختلفة وتحل قوتها
 انه يتحدإمك ]الصوفية[ من يقول: إنّ المنصرف بكليته إلى العلة الأولى متشبها بها على غاية

 . 56بها عند ترك الوسائط وخلع العلائق والعوائق"
 للفظإلى ا وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن البيروني يرجع اشتقاق مصطلح التصوف  

و هأن ما ومن قول بعض الحكماء " مستنبطا رأيه من التقارب الذي ذكرناه، اليوناني سوفيا،

وهو  57"والحق هو الواحد الأول فقط فوجوده كالخيال غير حق، مفتقر في الوجود إلى غيره،
وحي لا ي ولو أن اشتقاق لفظ تصوف في اللغة العربية الرأي ذاته الذي نجده عند المتصوفة،

 .58ن هذا اللفظ يكتب بالصاد وليس بالسين كما في المصطلح اليونانيبذلك، كو

ارن يق -الم ي العفي حال الأرواح وترددها بالتناسخ ف -أما في بداية الباب الخامس الموسوم بـ   
كلمة لشهادة باأن  البيروني الديانة الهندية ببقية الأديان من خلال رموزها الأساسية فيقول: "كما

كذلك  ،يهودر إيمان المسلمين، والتثليث علامـة النصـرانية، والإسبات علامة الالإخلاص شعا

 .59فمن لم ينتحله لم يك منها" ،التناسخ علم النحلة الهندية
يانات في رموز عن قدرة هذا الباحث على اختزال الد أن هذا النوع من المقارنة يعبر نشير هنا  

ما يرمز وحيد وفما يرمز للدين الإسلامي هو الت لها، إذ يختزل كل ديانه بما يرمز دالة عليها،

هو  الهندية يانةللدين المسيحي هو التثليث أما ما يرمز لليهودية فهو الإسبات كذلك ما يرمز للد
 وهذا الأسلوب  يسهل فهم الديانة والتعرّف على جوهرها.    التناسخ.

 المذكور لبابح البيروني يحدثنا في اوانطلاقا من كون التناسخ هو جوهر الديانة الهندية را  

ثم  ،60ةن الباليبداعتقاد فيعرف لنا التناسخ على أنه تردد الأرواح الباقية في الألاسالفا عن هذا ا
 على يشرحه لنا كما جاء في كتبهم وعلى لسانهم فيقول على لسان باسديو وهو يحرض أرجن

اهبين تى ولا ذا بمولم أنهّم ليسوا ولا نحن مع"إن كنت بالقضاء السابق مؤمنا فاع القتال قائلا له:

 لى تغايرعدان ذهابا لا رجوع معه فإنّ الأرواح غير مائتة ولا متغيّرة وإنمّا تترددّ في الأب
 .61لعود"مّ االإنسان من الطفولة إلى الشباب والكهولة ثم الشيخوخة التي عقباها موت البدن ث

بل تنتقل من جسم إلى جسم وهو  نة الهندية لا تفنى،يتبين من هذا النص أن النفس بحسب الديا 

الأساس المنطقي لقولهم بتناسخ الأرواح لأنه لا معنى لعقيدة التناسخ بدون الإيمان بخلود الروح 
والقول بالتناسخ  يعني أن الروح قبل أن تحل في بدن شخص ما تكون قبله قد حلت  وعدم فنائها.

 يروي لنا البيروني ما ورد في كتبهم عن ملك من ملوكهم قائلا:في أجسام قبله، وفي هذا الإطار 

رسم لقومه: أن يحرقوا جثته بعد موته في موضع لم يحرق فيه ميتّ قط، وإنهم  "أنهّ]الملك[
 فظنّوا أنهّم ظفروا بالبغية، ناتية، طلبوا موضعا كذلك فأعياهم حتىّ وجدوا صخرة من البحر
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فإنه  أحرق على هذه الصخرة مرّات كثيرة فافعلوا ما تريدون، إنّ هذا الملك فقال لهم باسديو:

 .62إنمّا قصد إعْلامكم وقد قضيت حاجته"
ن ين ليبيّ نانيحدث البيروني عن عقيدة التناسخ عند الهنود يقارن ذلك بما هو عند اليوتبعدما ي

عبر عنه يما  ووه مدى التشابه أو التوافق بين العقيدتين اللتين تتفقان في كثير من التفاصيل،

نحن  63ن"ب "فاذقال سقراط في كتا عتقاد،لا"وقد كان اليونانيون موافقين الهند في هذا ا بقوله:
ثم تصير أيضا إلى ما هاهنا  64أن الأنفس تصير من هاهنا إلى "إيذس" نذكر في أقاويل القدماء

 فأنفسنا حياءفي الأوتكون الأحياء من الموتى والأشياء تكون من الأضداد فالذين ماتوا يكونون 

وهذا يوحي بالتأثير الذي بلغته الفلسفة الشرقية في الفكر والفلسفة اليونانيين  ،65في ايذس قائمة"
"فيتاغورس كيف ترجون  كما يتجلى من قول: ،66كما يظهر بجلاء عند المدرسة الفيتاغورية

"ليكن  وقوله أيضا:، 67ستغناء مع لبس الأبدان وكيف تنالون العتق وأنتم فيها محبوسون؟"لاا

م كون بقاؤكل كم،بالعلةّ الأولى التي هي علةّ علتّ الاتصالحرصكم واجتهادكم في هذا العالم على 
ر سرو الحق في والعز  دائما وتنجون من الفساد والدثور وتصيرون إلى عالم الحسّ والحقّ 

 .68ولذاّت غير منقطعة"
أحوال  ي ذكرف -يتضح في بداية الباب الأوّل أما عندما يقارن بين الإسلام وعقائد الهنود كما 

قبولة قولة ممتحقيق ما للهند من من كتابه  -الهند وتقريرها أمام ما نقصده من الحكاية عنهم 

يه ي ما تبدتخف ، فيركز على أوجه التباين بين الديانتين فيقول:"...القطيعةفي العقل أو مرذولة
ع مناّ شيء لا يق يةنة كلأنهم ]الهنود[ يباينونا بالديانة مبايالوُصلة ولها فيما بيننا أسباب:...منها 

تى حالعادات وسوم من الإقرار بما عندهم ولا منهم بشيء مما عندنا...ومنها أنهّم يباينونا في الر

. هذا الشاهد يسمح بالقول أن هناك تنافرا بين 69كادوا أن يخوّفوا ولدانهم بنا وبزينا وهيآتنا"
         مين.ة والديانة الهندية إلى درجة تخويف أهل الهند أبناءهم بالمسلالديانة الإسلامي

ن هناك أ لاإني هذا التباين بين الإسلام وعقائد الهنود الذي حدده البيرووعلى الرغم من لكن   

عتقاد ي في اوهو ما يظهر بصفة جلية بحسب البيرون بين ما عند المسلمين والهنود،قارب نقاط ت
 كلامهم ر مع"ولا أذك لمسلمين بالحلول والإتحاد كاعتقاد الهنود وهو ما يقول عنه:المتصوفة ا

عهم في جمي ]الهنود[ غيرهم إلاّ أن يكون للصوفية أو لأحد أصناف النصارى لتقارب الأمر بين

وهنا  يضرب لنا البيروني أمثلة في التصوّف الإسلامي قريبة من نماذج ، 70الإتحاد والحلول"
 ص النفس]تخلي "وإلى طريق باتنجل فيقول: الفناء منها تصوف أبو يزيد البسطاميالهنود في 

تى ح د،شتغال بالحق فقالوا مادمت تشير فلست بموّحلامن رباط البدن[ ذهبت الصوفية في ا

زيد فلا يبقى مشير ولا إشارة...كجواب أبي ي يستولي الحق على إشارتك بإفنائها عنك،
ت إلى م نظرما نلت؟ فقال إني انسلخت كما تنسلخ الحية من جلدها ثالبسطامي وقد سئل بم نلت 

والسؤال المطروح هنا هل عقيدة الحلول والإتحاد تبقي المرء في دائرة  .71ذاتي فإذا أنا هو"

الذي  مثالالإسلام؟ ذلك أن هذه العقيدة تشوش على الإيمان الخالص عند المسلمين. ثم أن ال
 اللهذات  التجربة الصوفية عند أبي يزيد البسطامي هي فناء فيذكره البيروني والمتمثل في 

 وليست حلولا كما هو الأمر عند الهنود.

أن المعرفة الحقة هي أن تعرف أن هناك  عقيدة الهنود الذين يقولونوفي إطار التقارب بين 
ة وهي وجودا واحدا هو براهما وأن كل ما في هذا الوجود ليس إلا مظاهر مختلفة لحقيقة واحد

أن ما و حقيقة براهما، السرمدية، التي تكمن في الكون كله، من جماد وحيوان ونبات وإنسان،

لابد  وللتخلص من تكرار الولادات، ختلاف  في الكون هو نتيجة جهلنا بحقيقة براهما،انراه من 
حكم على كل ما يرد على الذهن من أفكار وتت أن تتأصل هذه المعرفة في أغوار النفس وتسيطر

ولا يكون ذلك إلا بقطع الصلة عن كل ملاذ الدنيا  في كل ما يصدر عن المرء من أقوال وأفعال،
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والأخذ في تعلم تعاليم  والعزلة في مكان هادئ ليس بعيد عن القرى ليلجأ إليها طلبا للطعام،

دة والقيام بممارسات قاسية من المجاه تقان في مواعيد مضبوطة،إب وأداء شعائرها 72الفيدية
فلا  وبهذا يتمكن من القضاء على الشهوة وبالتالي تغليب العقل على الأهواء، وتعذيب الجسد.

ينشغل بمطالب الدنيا بل يتجه إلى تأمل الواحد وهنا لا يحس بأن هناك انفصال بينه وبين 

الصوفية المسلمين وما يقابله عند  .73يحصل له الشعور بأنهما حقيقة واحدة بل بالعكس، براهما،
الذين يقولون بأنهم يتوصلون بأذواقهم ووجدانهم إلى ما يشبه هذه الأفكار وخاصة في المجالات 

وتتفجر لديه تلك المواهب  التطبيقية والمجاهدات النفسية التي تولد في الإنسان قوى غيبية كامنة،

 .     74الغريبة التي يطلق عيها الكرامات أو خوارق العادات
 ر الهنودأفكابل المطروح هنا هل في هذا التشابه ما يوحي بتأثر هؤلاء الصوفية المسلمين السؤا

شكلة ير مفتراض الثاني بحيث لا يثلاأم أن الأمر حدث صدفة؟ يبدو أن البيروني يميل إلى ا

رسات مما بل يعتبرها التأثير والتأثر وهو يتناول تلك المشابهات الخاصة بالروح والوجدان،
قع ومن الممكن أن ي ذاتية تخص الإنسان من حيث هو إنسان في كل زمان ومكان، وتجارب

 .   75دون أن يكون هناك تأثير وتأثر الحافر على الحافر على حد تعبير الغزالي،
لهندي ين اهذا وعلى الرغم من هذه المشابهات وحتى لو فرضنا جدلا أن هناك تأثر بين التصوف

كون لاص يختلاف بينهما ذلك أن  الهنود  يقولون أن الخلاى اينبغي الإشارة إل والإسلامي،

 ه روح فيبوصف يعرف بالنرفانا التي تعني تخلص المرء من جسده وفناء ذاته بالفناء التام أو ما
قيقيا، حجوديا آخر اندماج الذات الإنسانية في الذات الإلهية اندماجا و بتعبير الروح المطلق.

اته اق ذواستغر ناء تخلص ذات الصوفي من كدورات العالم المادي،بينما يعني المتصوفة بالف

يها غيب فيفي ذات الحق ومنه تتحقق ذات الصوفي بمعرفة الله معرفة ذوقية  استغراقا شهوديا
ات ذفي  الصوفي عن نفسه ولا يشهد سوى الذات الإلهية، وهو ما يسمح بحلول الذات الإلهية

يقول بركات محمد ، 76صوفي كروح في الذات المطلقةأو ما يعرف بفناء ذات ال الصوفي،

دي الهن "على الرغم من تشابه التجربتين واستخدام نفس المصطلحات في كلا التصوفين مراد:
 ختلف،تكما أن الغاية من وراء كل تصوف منهما  فإن المنطلقات فيهما تختلف، والإسلامي،

 .      77ة"ولذلك تختلف دلالات كل تصوف منهما وأهدافه النهائي

قائد ن ثلاث عة بيهكذا ولم يتوقف البيروني عند المقارنة بين عقيدتين بل نجده يعقد أحيانا مقارن
م ا بكلابخصوص اعتقادهم بالتناسخ، مستشهد فيربط بين عقيدة الهنود والمسيحية المانوية،

 و القائلوه لته"مانى" صاحب الديانة المانوية الذي دخل أرض الهند ونقل التناسخ منهم إلى نح

بة ديد منقلي الترف"إنّ الحواريين لمّا علموا أنّ النفوس لا تموت وأنهّا  :رسفر الأسرافي كتابه 
ألوا ها سإلى شبه كل صورة هي لابسة لها ودابةّ جبلت فيها ومثالِ كلّ صورة أفرغت في جوف

ة لم عيفأي نفس ض المسيح عن عاقبة النفوس التي لم تقبل الحق ّولم تعرف أصل كونها فقال:

ويعني بهلاكها حسب البيروني "عذابها لا ، 78تقبل قرائنها من الحق فهي هالكة لا راحة لها"
وإنما هي  نفهم من هذا النص أن عقيدة التناسخ لا تقتصر على الهنود واليونان فقط،. 79تلاشيها"

 وحتى المانويين. يينعقيدة مشتركة بين الهنود واليونان والمسيح

ختلف ني بمعلى هذه المقارنات التي عقدها البيروني، يمكن الإقرار بأن التراث الديوبناءً 
وإن  الدينية واهرمشاربه فيه الكثير من التماثل وإن أظهر تناقضا واختلافا. مما يدلّ على أن الظ

ديان س الأتباينت في ظاهرها فإنها تتشابه في مجموعة من الرموز والمفاهيم، ينبغي على دار

 عتبار إذا ما أراد الوصول إلى نتائج علمية. لاأخذها بعين اأن ي
ولا يمكن بلوغ هذه الحقيقة دون الاعتماد على أسلوب المقارنة الذي يجنب دارس الأديان 

 التعميم والتعصب لحقيقة دون أخرى لأن الحقيقة لا يمكن حصرها في منظومة دون أخرى،
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تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو به وهو ما انتبه إليه البيروني منذ مقدمة كتا

كيف لا؟ وهو الذي ربط الثقافة الهندية بالثقافتين العربية  ،رفأعلن مشروعية تعدد الأفكا مرذولة
إنما و أثناء ذلك لا يفاضل أو ينتقد وواليونانية وحتى الفارسية وعلى وجه خاص بالزرادشتية وه

دون أن يدخل مفاهيمه الخاصة حتى وهو يتناول عقائد بعيدة يقدم النماذج بعضها بجوار البعض 

 جدا عن الإسلام ومعتقداته وأفكاره.

 الدراية الكافية باللغة الأصلية للديانـة : -4 

حسب بمية من الأمور الأساسية والهامة التي لا ينبغي إغفالها في دراسة الأديان دراسة عل
اسة أو الدر ة التي يتكلّم بها أصحاب الدين موضوعالدراية الكافية باللغة الأصلي البيروني،

بيرات لى تععلأن أسلوب الكتب المقدسة في أي دين من الأديان ينطوي  الأديان المقارن بينها،

لدين اهذا  لا يمكن فهمها على الوجه الصحيح إلاّ من قبل أصحاب رمزية تعبر عن أفكار هامة،
هذه  لا ينبغي التعويل على الترجمة في مثل ومن هنا الذي جاء إليهم بلغتهم الأصلية،

 .     80الموضوعات لأن ذلك يؤدي إلى تشويه المعنى

ل الذي لسبياوهو  ومن هنا فدراسة الأديان تتطلب أكثر من لغة سيمّا لغة الملةّ موضوع البحث،
هم بة عنكتاي الاعتمده البيروني فأقبل على تعلم اللغّة السنسيكريتية لغة الهنود الذين تخصص ف

صلية، الأ وعن ديانتهم، كما أتقن عدة لغات أخرى قراءة وكتابة ومنها الخوارزمية وهي لغته

 والفارسية، والسريانية، واليونانية فضلا عن العربية.
لملة لصلية اللغة الأبجهل اليعتبر البيروني أن  ونظرا لأهمية هذا العامل في دراسة الأديان،

ق تعمّ  وقد تي تحول دون بلوغ نتائج موضوعية في هذا المجال،موضوع البحث من المعيقات ال

ن قصده مفي ذكر أحوال الهند وتقريرها أمام ما ن –في تحليل هذا العائق في الباب الأول 
رق ندما تطع مرذولة تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومن كتابه  -الحكاية عنهم 

فبينّ  ة،م الدلالة ونظختلاف في نظام اللغلاإذ نبهّ إلى ا سلامية،إلى اختلاف الديانتين الهندية والإ
سام في بعدة أ دلواحأن اللغة السنسيكريتية تمتاز بالتعقيد فهي تشبه اللغة العربية بتسمية الشيء ا

وهو ما ينجر عنه صعوبة الإلمام بالألفاظ التي لها نفس الدلالة،  ،81شتقاقاتلاإشارة إلى كثرة ا

دة زيا سم الواحد عدة مسميات ولذلك فهي محتاجة في مقاصدها إلىلاندهم في اكما يشترك ع
الجملة  ه فيصفات يصعب التفريق بينها إلا لذوي الفطنة القادرين على فهم موضع الكلام وقياس

إلاّ أن  شكل،بالعودة إلى الوراء أو مواصلته إلى الأمام وهم يفتخرون بكون لغتهم على هذا ال

 .82أن هذا الأمر ينقص من قيمة اللغةالبيروني يرى 
يف بالتصار تعلقية وإلى فصيح ومن جهة ثانية تنقسم لغة الهند إلى مبتذل لا ينتفع به إلاّ السوق

وفضلا عن هذا فهي  ،83شتقاق ودقائق النحو والبلاغة لا يرجع إليه إلا الفضلاء المهرةلاوا

ا لا تنا ولهواتننوالفارسية بل وحتى ألسيطابق بعضها حروف العربية  مركبة من حروف لا
ب ا يصعولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحتى آذانن تستطيع إخراجها من مخارجها الصحيحة،

لشكل ها باولا أيدينا تستطيع خط عليها التمييز بين أحرف هذه اللغة خاصة المتشابهة منها،

ه اللغة ذوما زاد في صعوبة ه ،84الصحيح فنضطر للتحايل لضبطها بتغيير النقط والعلامات
ة بلغة لهندياالناسخين لها بالتصحيح والمعارضة، هذا الأمر يجعل من فهم الثقافة  عدم إكتراث

ؤلفين ف الموهو ما يفسر تحري غير لغة أهل الهند أمرا غير يسير وذلك لتباين أصوات كل لغة،

 المسلمين والناسخين من بعدهم لأفكار الهنود وكتبهم.
الهامة التي تثير وعلى هذا الأساس نجد البيروني يتوقف أحيانا عند مصطلح من المصطلحات 

وخير مثال ما أورده في الباب الثالث  ،ختلاف المنظومة الدينيةاختلاف دلالتها بلاعدة إشكاليات 

 ، المتعلق بذكر اعتقادهم فيتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةمن كتابه 
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والتوراة  العربيةة اللغالقرآن المنزل ب الموجودات العقلية والحسية أين يبحث دلالات الله في

"ولكن من الألفاظ ما يسمح به في دين دون آخر، ويسمح به في  فيقول: العبريةالمنزل باللغة 
وجدنا جميع ومنها لفظة التألهّ في دين الإسلام فإنا إذا اعتبرناها في لغة العرب  لغة وتأباه أخرى

أما في ، 85سم الله"امن جهة على غيره من جهة ما سوى  الأسامي التي يسمى بها الحق المحض

العبرية والسريانية فيعبر عن هذا اللفظ بتعبير الرّب وهو لفظ  مواز لله في العربية ويتجلى هذا 
قبل القرآن وجدنا "وإذا تأملنا في العبرية والسريانية اللتين بهما الكتب المنزلة  من قوله:

 ،86من كتب الأنبياء المعدودة في جملتها موازيا لله  في العربي" "الرب" في التوراة وما بعدها،

وبخصوص مصطلحي الأبوة والبنوة فإن اللغة العربية لا يمكـن أن تستوعبهما كما وردا  في 
الولد من الأبوين  بن في اللغة العربية لهما نفس المعنى وما وراءلالأن الولد وا المسيحية،

لفظ أما بقية اللغات فيتسع فيها معنى الأبوّة إلى المخاطبة ب والولادة منفي عن معاني الربوبية،

بن في لاسم الأبوّة والبنوة فإن الإسلام لا يسمح بهما إذ الولد وااالسيد وعن هذا يقول: "وهكذا 
ن معاني الربوبية وما عدا لغة العربية متقاربا المعنى وما وراء الولد من الوالدين منفي ع

وهذا  ،87العرب يتسع لذلك جدا حتى تكون المخاطبة فيها بالأب قريبة من المخاطبة بالسيد"
 المفهوم حسب البيروني دائما تشترك فيه اليهودية والمسيحية والمانوية كما يظهر من قوله:

ية تشابه النصارى من أهل "وليست النصـارى على هذا وحـدها ولكـن اليهود تشركها... والمنان

 .88الكتاب وصاحبهم مانى"
قية عن ة حقييمكننا القول أن التمكن من لغة الملة المدروسة يساعد على تكوين صورن هكذا إذو

رة ء صووبنا الآخر يؤدي إلى عدم فهمالآخر والعكس صحيح، أي أن جهل لغة الملة المدروسة 

 .غير حقيقية عنه
 :خاتمة

 الأديان ي مجالأراد من خلال هذه المحاولة الجادة الإرتقاء بالبحث ف ،البيرونيصفوة القول أن 

مزود ان اليقوم على العي اوصفي امنهج ،محاولته هذه أتبع فيإلى مستوى الدراسات العلمية ف
لف يختسلوب هو أوبالحكاية والمقارنة والدراية الكافية باللغة الأصلية للديانة موضوع الدراسة، 

كتابه  ه فيهج الذي سار عليه في دراسته للطبيعيات، وهو ما نستشفه من خلال ما خلفّعن المن

حقائق تتبع الوي ويحكي يعاين، نجده، أين تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة
 ،لإسلاميةية واويقارن ويوازن، فربط الثقافة الهندية بالثقافتين اليونان من مصادرها الأصلية،

ت جد ونظريا ولا إقحام لمفاهيمه الخاصة فيما يتناوله من عقائد وأفكار ،تحيز أو مفاضلة دون

 .دة وحيابعضها بجوار بعض بكل نزاهوإنما كان يضع الأمثلة  بعيدة عن العقيدة الإسلامية،
ن للحظة أ ولو لم يعتقدمن أدق علماء الطبيعة إلاّ أنه  مما يعني أن البيروني وبالرغم من كونه

لى نقطة إتبه المناهج المطبقة في هذا المجال يمكن أن تطبق في مجال الدين، وبهذا يكون قد ان

 م وليسطبيعة الموضوع المعالج هي التي تحدد المنهج الملائأن وهي  في غاية من الأهمية
 .العكس

ينا أن علل لكن بالرغم من هذا فنحن لا ندعي أن محاولة البيروني هذه تخلو من الهفوات، بو 

هة أخرى جولكن من  ،من جهة بما ورد في منهجه من نقص أو خلط أو اضطراب ،نعترف
ة، ت مخطوطمعالم، وأن الكتب في أيامه كانغير واضحة الان أمام تجربة أنه كأن ندرك علينا 

ل وضياع ء أجإذ كانت الرحلة الواحدة تعني قضا ،ووسائل التنقل من إقليم إلى آخر كانت بطيئة

ة الملائم رضيةالأ تجد لم افردي امحاولة البيروني هذه تبقى اجتهاد يبقى مع هذا القول أنو عمر.
 لعلميةارتقاء إلى مستوى الدراسات لايسمح لها با الذي هتمامتحظ بالا فلمللتطور أكثر، 

 مخابر وفرق البحث. الخصص لها الميزانيات والمتخصصة التي ت
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